اليهود 
في القرآن الكربم 


حسین محمد قاس (1) 


ذكر القرآن الكربم بني إسرائيل في كثير من سورهء ولكن سورة الإسراء تميزت بالحديث 
عن إفسادهم في الأرض مرتين» وعن تساي اقام عليهم لمعاقبتهم على كل إفساد. 


اختلف المفسرون في تحديد زمن 
الإفسادين والقوم الأشداء المُسَلّطين عليهم 
في كل مرة» فرأى قدماء المفسرين أن 
الإفسادين قد حصلا في أزمنة ما قبل 
الإسلام من تاريخ بني إسرائيلء ثم اختلفوا 
في تعيين هذين الإفسادين» وتحديد المعنِيّين 
بالقوم أولي البأس الشديدء الذين سلطهم الله 
عليهم في المرتين» بينما يتجه علماء 
التفسير في العصر الحديث إلى أن 
الإفسادين قد حدثا في زمن الدولة 
الإسلاميةء ثم اختلفوا أيصّا في تحديد زمن 
الإفسادين» ومن الذين شلطوا عليهم» فمن 
العلماء من يرى أننا اليوم في زمن الإفساد 
الثاني» بل هناك من يعتبر أن علو 
الصهاينة اليوم هو الإفساد الأولء وأما 
الإفساد الثانى فسوف يحدث في مستقبل 
الأيام» ويسبب هذا الاختلاف الكبير» فإنني 
سأذكر أقوالهم ثم أناقشها بما يخدم الغرض 
من هذا البحث» وأسأل الله تعالى العون 
والسداد» فهو الموفق إلى سبيل الرشاد. 

- المبحث الأول: أقوال القدامى من 

علماء التفسير 

حدثنا القرآن الكريم عن مراحل تاريخ 
بنی إسرائيل بشكل مفصل» فلا يكاد يخلو 
جزء من القرآن من ذكر قصة عنهم» فمرة 


يذكرهم بالمدح كقوله: (ولقذ آتيتا بي 
إضُْرَائِيلَ لكاب وَالْحُكُمَ وَالبُوَة وررفتاهم م 
الطْيَبَاتِ وَقَصَلنَا قَصَلْتَاهُمْ عَلّى العَالْمِينَ)- » ومرة 
أخری ا ومنها قوله: اذ اذْنَ رَبك 
يعن عَليهخ إلى يوم قَيَامَة مَن يَسُومُهمْ 
سُوء العَذاب(“ 

ه المطلب الأول: بنو إسرائيل في سورة 

الإسراء 

بدت سورة الإسراء الحديث عن سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم في رحاته إلى 
المسجد الأقصى» وعن كليم الله موسى 
a A a‏ َه گان عَنْدًا 
شکورًا 4( أف يا ذرية من حملنا مع نوح 
في السفينة تشبهوا بأبيكم فإنه كان من 
الشاكرين» ثم یبدا الحديث عن بني إسرائيل 
بقوله: «وَقَصَيتا إلى بَيِي إشرائيل في 
الكتاب شين في الأزض مَرَتَيْن وَلَتَعلْنَ 
عَلوا گبيرًا 4ء أي إن الله أخبرهم وأعلمهم 
في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون 
مرتین» ثم يعلون علوا کبيرَاً. 

وقبل أن أبدأ بعرض آراء المفسرين 
وأقوال أهل العلم في تحديد وقت الإفسادين 
لا بذ من التنبيه إلى أنه يجب على كل 
مسلم الرجوع إلى كتب التفسير لمعرفة 
معاني الآيات القرآنيةء ولا مانع من إعمال 
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الذهن في استنباط الفوائد منها إن كان من 
کے 6 ج کے کل 
مسلم تجنب تنزيل الاآيات على وقائع 
معينةء فليس لأحدٍ الجزم بأن ما يريده الله 
تعالى فى آية معينة هو هذا الحادث 
کے و اک ی ا 
التخضصيص» ومخالفة هذا الأمر كانت سببًا 
في الوقوع في الخطاً في فهم الآيةء أو 
تنزيل الحادثة عليهاء فليتنبه كل باحث لهذه 
الأمور» وليكن مرجعه في فهم كتاب الله 
تعالى ما دؤنه أئمة التفسير الثقات فى 
کتبھب ولیطم آنه لما رای عدا یطابق ما 
فهمه من الآية القرآنية فقد يأتى حدث أكثر 
مطابقة عليها. ومن هنا فإنني رأيت 
محاولات كثيرة للجزم بحادثتي الإفساد الأول 
والثاني من بني إسرائيل» وللأسف فقد كان 
الاعتماد فى حوادث هذين الإفسادين على 
كتب بني إسرائيل أو على أحاديث 
موضوعة. 

وأبدا برأي الإمام الطبري: فقد روى في 
خبر عن ابن عباس آن الله عهد إلى بني 
إسرائيل في التوراة لتفسدن في الأرض 
مرتين» فكان أول الفسادين قتل زكرياء 
فبعث الله عليهم ملك النبط وكان يدعى 
ضحابين» فبعث الجنود من أهل فارس» فهم 
أولو بأس شديد» فتحصنت بنو إسرائيلء 
وخرج فيهم بختنصر يتيمًا مسكيتاء إنما 
خرج يستطعم» وتلطف حتى دخل المدينةء 
فأتى مجالسهم فسمعهم يقولون: لو يعلم 
عدونا ما قذف في قلوينا من الرعب بذنوينا 
ما أرادوا قتالناء فخرج بختنصر حين سمع 
ذلك منهم» واشتد القيام على الجيش 


فرجعواء وذلك قول الله تعالی: اذا جَاءَ 
َد أَولَاهُمَا بَعَنْتَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لا أولي ا 
شدي فجاشوا خلال الذِيّارِ وگانَ وَغْدًا 
مُفغولا4ء» ثم إن بني إسرائيل تجهزوا 
فغزوا النبط فأصابوا متهم واستنقذوا ما في 
أيديهم» فذلك قوله و رَدَدتًا كم الكرَة 
عليُهم وأمْدَذتَاكُم بأموَالي وَيَنِينَ وَجَعَلنَاكُمْ 
ار تفيرًا 4 (7)» وفي رواية أخرى قال: كان 
إفسادهم الذي يفسدون في الأرض مرتين 
قتل زکریا ویحیی» فسلط الله علیهم ملگا من 
ملوك فارس من قتل زكرياء وسلط عليهم 
بختنصر من قتل یحیی(. 

وقد أجاد ابن كثير: في تعليقه على ما 
قيل في تعيين هذين الإفسادين» فقال: 
'اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن 
عباس وقتادة: إنه جالوت الجَرَرىَ 
وجنوده» سلط عليهم أولاء ڈث ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك» وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: َه 
رَدَذْتَا لَكَهُ الْگرَةّ عَلَيْهمْ وَأَمدَذْتَاُم بأموَال 
وَيَنينَ وَجَعَلنَاكُمْ أَكَتْرَ تَفيرًا)» وعن سعيد بن 

جبير : أنه ملك الموصل سنجاريب 
وجنوده» وعنه يتا وعن غیره: أنه 
بختنصر ملك بابل"( . 

تاح ین کشر جرت ارد رت آبن 
جرير في هذا المكان حديثًا أسنده عن 
حذيفة1) مرفوعًا مطولاء وهو حديث 
موضوع لا محالةء لا يستريب في ذلك من 
عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل 
العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة 
قدره! وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما 
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هو موضوع» من وضع بعض زنادقتهم› 
ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيكًاء 
ونحن في غُنْيَةَ عنهاء وله الحمد» وفيما 
قص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما 
سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله 
ولا رسوله إليهم» وقد أخبر الله تعالى أنهم 
لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم» 
فاستباح بَيْصتهم» وسلك خلال بیوتهم› 
وأذلهم» وقهرهم» جزاءَ وفاقا". 

فهذه الروايات التي ذكرها الطبري» في 
تحديد زمن الإفسادين» والقوم الذين سلطوا 
عليهم» وقد جزم أنها حصلت قبل بعثة نبينا 
محمد» لکن كما بین ابن کثير لا يصح من 
هذه الروايات شيء؛ لذلك فإنه لا يصح 
الاعتماد عليها في تحديد زمن الإفسادين› 
ولا في تحديد القوم الذين سُلطوا على بني 
إسرائيل. 

أما الإمام الرازي: فقال: "إعلم أنه تعالى 
لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بإنزال 
التوراة عليهم» ويأنه جعل التوراة هدى لهم» 
ّن أنهم ما اهتدوا بهداهء بل وقعوا في 
الفساد فقال: طوَقَصَيتًا إلى بذ ني إشرَائيل في 
الكِتاب لَُقْيِدنًّ في اکن : مَرََيْن وَلَتَعنً 
علا گیڑ اھ القضاء في اللغة عبارة 
عن قطع الأشياء عن إحكام» أي أعلمناهم 
وأخبرناهم بذلك وأوحينا إليهم. وقولهم 
ولغن علا گپيرا) يعني أنه يکون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء 
عظيمًا؛ لأنه يقال لكل متجبر: قد علا 
وتعظم. ثم قال: وفإذا جَاءَ وغد اهما 
بَعَثَا عَلَيْكَهْ عبّادًا لتا اا ټس شَدِیدِ 
قَجَاسُوا خلال الذِيارِ وَگانَ وَغذا 


مَفْعُوً ي( يعني إذا جاء وعد الفساد في 
المرة الأولى أرسلنا عليكم قومًا ولي بأس 
شديد» ونجدة وشدة» وخلينا بينكم وبينهم 
خاذلين إياكم» واختلفوا في أن هؤلاء العباد 
من هم؟ قيل إن بني إسرائيل عظموا 
وتكبروا» واستحلوا المحارم» وقتلوا الأنبياءء 
وسفكوا الدماءء وذلك أول الفسادين» فسلط 
الله عليهم بختنصر» فقتل منهم أريعين ألما 
ممن يقرا التوراةء وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه» فبقوا هناك في الذل إلى أن قيض الله 
ملا آخر غزا أهل بابلء واتفق أن 
امرأة من بني إسرائيلء فطلبت تلات المرأة 
من كلك املك أن رة ا بني إسرائيل إلى بيت 
المقدس ففعل» وبعد مدة قامت فيهم 
الأنبياء» ورجعوا إلى أحسن ما كانواء فهو 
قوله: تُمَ رَدَذتا لَكُمُ الْگرَة عَلَيْهمْ وَأَمْدَذنَاكُم 
بأموال وَيَِينَ وَجَعَلَاكُمْ اثر تفيرًا)» أي 
أهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة 
وة وفإذا جَاءَ وغد الآخرة 
وُجُوهَكُةْ وَليَذْخلُوا | المَْجدَ گمَا داو 
ge‏ تذبيرًا4")» وعد 
الآخرة هو وعد المرة الأخيرةء وهو إقدامهم 
على قتل زکریا ویحیی» فبعث الله تعالی 
عليهم بختنصر البابلي المجوسي أبغض 
خلقه إليه فسبى بني إسرائيل وقتل وخرب 
بيت المقدس. قال الواحدي: التواريخ تشهد 
بأن بختنصر کان قبل وقت عیسی» وقبل 
وقت يحيى وزكريا بسنين متطاولة» ومعلوم 
أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء 
ملك من الروم يقال له: قسطنطين المالك(“". 
أما القرطبي فقال: اذا جَاءَ وَغْدُ 
أواهما) أي أولى المرتين من فسادهم 
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طعا عَلَيْكَْ عبَّادا تا ولي اس دید 
اشوا خلال ايار وَگانَ وَغدًا 
مَفْعُولا))» هم أهل بابل» وكان عليهم 
بختنصر في المرة الأولى حين كذبوا إرميا 
وجرحوه وحبسوه» قاله ابن عباس وغیره» 
وقال قتادة: أرسل عليهم جالوت فقتلهم» فهو 
وقومه ولو بأس شديد. وعن مجاهد أنه 
جاءهم بختنصر فهزمه بنو إسرائيل» ثم 
جاء هم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميرًا(“. 

٠‏ المطلب الثاني: مناقشة إآراء 

المتقدمين من علماء التفسير 

بعد هذا العرض لما جاء في كتب 
لتقسير اا القشسة يجتاها جما هشن أن 
إفساديٰ بني إسرائيل في الأرض قد حدثا 
قدیمًاء i‏ مال المفسرون السابقون إلى 
هذا الرأي لعدة أسباب» أهمها أنهم ما كانوا 
يتوقعون من بني إسرائيل المعروفين بأنهم 
مستضعفون مشردون في العالم» أن يكون 
لهم شأن وقوة وعلو بعد الذي حدث معهم 
سابقًاء لكن التاريخ يشهد أن بني إسرائيل ما 
کو اف جو کی کین کیا تھ دي 
وقتناء وهي علامة رئيسة أربد أن أقف 
عندها في مناقشة أقوال المفسرين»ء فإن 
المتتبع لتاريخهم يجد أن العلو الموصوف 
بأنه كبير لم يحصل» فالعلو الذي نشهده 
اليوم بسيطرة اليهود عالميًا على المال 
والإعلام والسياسة بحيث لو استصرخ واحد 
منهم في أقصى الأرض» لوجد عشرات 
الآلاف ينتصرون له. وإذا كان هذا الشرط 
الوارد بقوله تعالی: تعن علَوًا گبيرا) 
غير متحقق» فإن الحكم بوقوع الإفسادين 
في الماضي يكون غير صحيح. ثم إن 


قوله: طوفلا ِن بده لبي إشرائيل اشځنوا 
الأزض فإذا جَاءَ وغد الَآَخرَة جنا بك 
يا4( يؤكد هذا الرأي. والأرض 
المقصودة هنا هي الشام. 
والحقيقة التي ينبغي الوقوف عندها هي 
الواقع اق د من الاد ي عظیم» 
وقوة وعل» وأنهم قد أَمِدّوا بالأموال والبنينء 
وهم أكثر نفيرا» أي قدرة على الحرب» 
يعاونهم اناس کثيرون. وهذا لن يدوم؛ لأنه 
محكوم بوقت إنهاء هذا الإفسادء وقد وصفه 
الله بالآخر» ما يشير إلى أنه لا إفساد بعدهء 
وقد جاء في معرض الحديث عن إنهاء 
الإفساد الثاني قوله: «فإذا جَاءَ وغد الآخرَة 
يوا ۇْجُوهَكُمْ وَليڏځُلوا المَنجدَ گمَا دَخَلوهُ 
او مَرَة4» فكان الوصف بالآخرةء وهي 
المرة الثانية والأخيرة. ويغض النظر عن 
المرة الأولى» فالذي يعنينا أن اليهود لم 
يعلوا من قبل كما هم الآن» فلا يمكن أن 
يكون إفسادهم اليوم هو مرة ثالثة» فالوصف 
بالعلو الكبير جاء مع الإفسادين: طتَفيدذُنًّ 
في الأزض مَرَبِينِ ولغن عَلوا گپيرا» ومن 
هناء فإن الذي نعيشه اليوم يحتمل أن يكون 
الإفساد الأول أو الإفساد الثانى والأخير. 
إن المناسب لما جاء في شان اتر 
تفيرًا) في أول السورة في الحديث عن آخر 
الإفسادين» وفي اخر السورة حيث جنع 
اليهود لفيفاء ينبغي أن يكون واحدًا متناسقاء 
فهم قد أفسدوا في الأرض» وعلوا علوًا كبيرًا 
فيها كلهاء ولیس فقط في فلسطين أو ما 
بين المسجدين؛ الحرام والأقصىء» المذكورين 
في قصة الإسراء» ولعل الموضع الأخير 
المتحدث عن الطلب منهم أن پسکنوا 
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الأرض» حتى إذا جاء وعد الآخرة جاء بهم 
لفيقاء فهو إخبار عن جمعهم في الأرض 
المقدسة» وقد حصل هذا مع السماح لهم 
بالهجرة إلى فلسطين» ولعل مساعيهم الآن 
بشأن يهودية الدولة» ومحاولتهم تهجير 
الفلسطينيين من ديارهم من جديد» علامة 
على الطمأنينة التي يسعون إليها في تيسير 
هجرة المزيده إذ يعيش ثا اليهوذ خارج 
فلسطين» والعجيب أن من معاني طلفيفا) 
الجمع الكبير المختلط من كل نوع. وهذا 
منطبق على اليهود حين يجتمعون في 
أرض فلسطين؛ من قبائل شتى» وأجناس 
مختلفین › ج وعجم» أوروبیین 
وأميركيين.. وهكذا. ولا يعني جمعهم أن 

اتی کل إلى فلسطين» فلعل 
النقتةد هو غالبهم» والا ففي حديث 
المسيح الدجال عَنْ انس بن مَالكٍء أن 
رَسُولَ الله قال: َع الذَجُّال من يهود 
أضجقان: مقون ألا كلهم الطيالة» 2ء 
ومن المؤكد أن يكون غيرهم هنا وهناك» بل 
يوجد من الفرق اليهودية من هم ضد إقامة 
الدولةء إذ قيامها يعني هلاك بني إسرائيل 
وإنهاء وجودهم» تمامًا كما نص القرآن على 
تلت وشاع أکان عذا خو اذ االآزل أ 
الثاني» فإن المطلوب منا الوعي والفهم 
والتصديق والعمل. فالذي نعتقده اعتفادًا 
جازمًا أن نهاية بني إسرائيل هي قربيةء ولا 
يمكن أن يبقوا في هذا التمرد والعتو والعلو 
والنفاق العالمى» ولا بد في لحظة من إرادة 
خقفة ليخ اة اتسر اللمقء وتاك 
قرارها وتنهض من کبوتها» وتزيل هذا 
الكيان الغاصب لفلسطين. 


- المبحث الثاني: رأي المتأخربن من 
علماء التفسير في الإفسادين 

كما اختلف القدامى من علماء التفسير 
في تحديد زمن الإفسادين والقوم المسلطين 
عليهم» فإن المتأخرين من المفسرين اختلفوا 
أيصا فى تحديد زمن الإفسادين كذلك»ء 
فمنهم من ذهب إلى ما ذهب إليه أسلاقهم 
دون أي اجتهاد منهم» ومنهم من اجتهد في 
تحديد الإفسادين» وسوف أنقل أقوالهم ثم 
أناقشها كما فعلت مع السابقين» والله 
الموفق إلى سواء السبيل. 

٠ه‏ المطلب الأول: نقل آراء المتأخربن 

جاء في روح المعاني: واخثلف في 
تعيين هؤلاء العبادء فعن ابن عباس وقتادة 
هم جالوت الجزري وجنوده» وقال ابن جبير 
وابن إسحاق(: هم سنجاريب ملك بابل 
وجنوده» وقيل هم العمالقة» وقيل: هو 
بختنصر وجنوده. وتعقبه السهيلي( 
بأنه لا يصح» لان قتل يحیى بعد رفع 
عیسی» ویختنصر کان قبل عیسی بزمن 
طوبل» وقيل: الإسكندر وجنوده» وتعقبه 
أيصًا لأن بين الإسكندر وعيسى نحوا من 
ثلاثمائة سنة» ثم قال: لكنه إذا قيل إن 
إفسادهم في المرة الأخيرة بقتل شعياء جاز 
أن يكون المبعوث عليهم بختنصر ومن 
معه؛ لأنه کان حينئذ حيًا» وروي عن عبد 
الله بن الزبير بأآن الذي غزاهم ملك 
خردوش» وتولی قتلهم على دم یحیی قائد له 
فسكن» وفي بعض الآثار أن صاحب 
الجیش دخل مذبح قرابینهم فوجد فيه دمًا 
يغلي فسألهم» فقالوا دم قريان لم يقبل منا. 
فقال: ما صَدَفتموني» فقتل عليه ألوفا منهم 
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فلم يهداً الدم» ثم قال: إن لم تصدقوني ما 
ترکت منکم أحدًاء فقالوا: نه دم یحیی فقال: 
بمثل هذا ینتقم ریکم منکم› ثم قال: یا یحیی 
قد علم ريي وريك ما أصاب قومك من 
أجلك فاهداً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي 
منهم أحدًا فهدأً... وبكون بين هذا البعث 
والبعث الأول على القول بأن المبعوث 
بختنصر وأتباعه مدة متطاولة» ففي بعض 
التواريخ أن قتل الإسكندر دارا بعد بختنصر 
بأريعمائة وخمس وثلاثين سنةء وبعد مضي 
کک سن ففف س من عة الشكتر 
ولد المسيح» ولا شك أن قتل يحيى بعد 
اة يزعن ,الست بت القتل. كذلك. 
فيكون بين البعثين ما يزيد على سبعمائة 
وخمس وثلاثين سنة. والذي ذهب إليه 
اليهود أن المبعوث أولا بختنصر» وكان في 
زمن آرمياء وقد أنذرهم مجیئه صریځًا بعد 
ان نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنابء 
فحبسوه في بئر وجرحوه. وکان تخرببه لبیت 
المقدس في السنة التاسعة عشرة من حكمهء 
وبين ذلك وهبوط آدم ثلاثة آلاف وثلثمائة 
وثمانِ وثلاثين سنة» ويقي خرابًا سبعين 
سنة» ثم إن أسبيانوس قيصر الروم وجّه 
وزیره طوطوز (طیطوس) إلى خرابه» فخريه 
سنة ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرينء 
فيكون بين البعثين عندهم أريعمائة وتسعون 
سنةء وتفصيل الكلام في ذلك في كتبهم» 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحالء ونعم ما 
قيل: إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم» 
وتاريخ البعث ونحوه» مما لا يتعلق به كبير 
غزض؛ إذ المقصود أنه لما كثرت 
معاصيهم سلط الله تعالی عليهم من ينتقم 


منهم مرة بعد أخرى» وظاهر الآيات يقتضى 
اأتحاد ١‏ لمبعوثين ولا وا( , 

وقد جاءِ قي کتاب I‏ في ظلال القرآن": 
قضى الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي 
تاه لموسى أنهم سيفسدون في الأرض 
مرتين» وأنهم سيعلون في الارض المقدسة 
ویسیطر وںل»› وكلما ارتفعوا فاتخدذوا الارتفاع 
O‏ 
يقهرهم قإذا جَاءَ وغد أولاهُمَا بَعَْتَا عَليْكهُ 
بادا لتا أولي اس ديد قَجَاسُوا خلال 
الذِيّار)» فهذه هي الأولى» يعلون في 
الأرض المقدسة» ويصبح لهم فيها قوة 
وسلطان»› فيفسدون فیهاء بد فعث الله علیهم 
عباڌا من عباده أولي بأس شديد» وأولي 
بطش وقوة» يستبيحون الديار» وبروحون 
فيها ويغدون وگانَ وعدا مَفغولا› لا 
يخلف ولا يكذب. حتى إذا ذاق بنو 
إسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل؛ فرجعوا 
إلى ريهم» وأصلحوا أحوالهم» وأفادوا من 
البلاء المسلط عليهم. وحتى إذا استعا. 
الفاتحون وغرتهم قوتهم» فطغوا هم الآخرون 
وأفسدوا في الأرض» أدال الله للمغلوبين من 
الغالبين› ومگن تے للمستضعفين من 
المستكبرين 0 رَدَذتًا اكم الكرَة عَليْهد 
اناكم بأموَال وَيَنِينَ وَجَعَلتاځُم أَكَتَرَ 
تفيرًا)» ثم تتكرر القصة من جديد» وقبل أن 
ينم السياق بقية النبوءة الصادقة» والوعد 
المفعولء يقرر قا عدة العمل والجزاء إن 
اک اخس أت فَلَهاي» 
الفا عدة التي لا 1 ٹکو کے الدنيا ولا في 
الآخرة؛ والتي تجعل الإنسان كله له» 
بكل ثماره ونتائجه» وتجعل الجزاء ثمرة 
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طبيعية للعمل ودا جَاءَ وغد الآخرة ايسا 

وُجُوهَكُمْ وَليَذْخُلُوا الملنجد کا تخل ا 
مَرَة وَليتَبَرُوا ما عَلؤا تَثبيرًا) ولقد صدقت 
النبوءة ووقع الوعد» ا الله على بني 
إسرائيل من قهرهم أول مرة» ثم سلط عليهم 
من في الأرض» ودمر ملكهم فيها 

ثم يختم الموضوع بقوله: "ولقد عادوا 
إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين 
فأخرجوهم من الجزيرة كلهاء ثم عادوا إلى 
الإفساد فسلط علیھم عبادًا آخرین» حتی 
كان العصر الحديث فسلط عليهم هتلر› 
وقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
'إسرائيل" التي أذاقت العرب أصحاب 
الأرض الوبلات» وليسلطنً الله عليهم من 


القاطع"(). 
ه المطلب الثانى: مناقشة آراء 
المفسربن في العصر الحديث 


تبين من خلال سرد آراء المفسرين في 
العصر الحديث أنهم اختلفوا في تحديد 
الزمن الذي حدث فيه العلو الأول ثم 
يستطع عالم قديمًا أو حديثًا أن يثبت لبني 
إسرائيل نوعًا من العلو في ما مضى» ثم لم 
يستطع العلماء أن يتفقوا على تحديد من هم 
المسلطين على بني إسرائيل» ومن أجل 
إثراء البحث أنقل 2 الدكتور طارق 
السويدان حيث قال: قرا ت كيرا في کت 
التفسير التیى تبحث فى معنى هذه الآيات› 
ولكني لم أقع منها على ما يقنع المرءء 
وخصوصًا أنها لا تنسجم مع التسلسل 


التاريخي لليهود» فمعظم المفسرين يعتبر أن 
علو بني إسرائيل في الأرض قد حصل مرة 
ولم يحصل المرة الأخرى» ويعتبر المرة 
الأولى هي علوهم في زمن الملك البابلي 
(نبوخذ نصر)»› لكن ذلك مخالف للسياق 
القرآني والسياق التاريخي» وفي اعتقادي 
الشخصي أن كلا المرتين من علو بني 
إسرائيل لم تحدثا حتى وقتنا الحالي» وذلك 
لعدة أسباب نبينها في التالي: 

1- الملك البابلى نبوخذ نصر لم يكن 
من عباد الله فقد کان کافراء والله سبحانه 
يقول في الآية: عتا عََيْكُمْ بادا لئا)» 
وقول بعدها مباشرة: َه رَدَڏنَا لَكَهُ الْكَرَه 
عَلَيْهةْ4» وهذا يدل بوضوح على أن الذين 
يغلبون اليهود في المرة الأولى هم أنفسهم 
الذين سيدحلون عليه المسجد مرة تانيةء 
ونبوخذ نصر لم يدخل المسجد مرة تانيةء 
فلا يمكن تفسير المرة الأولى به. 

2 فر بيعش الئان التحول, الأول 
بأنه دخول عمر بن الخطاب» وهذا منافِ 
تمامًا للصواب» فإن الخليفة العادل عندما 
دخل القدس لم يكن فيها يهودء وإنما دخل 
على النصارى . 

3 لکنتی ری - والله تعالى أعلم - 
المرة الأولى هي التي نعيشها اليوم» وهي 
العلو الأولء وسيأتي على دولة اليهود هذه 
عباد لله يخرجونهم من فلسطين» غير أن 
اليهود سيتجمعون وينصرهم العالم ويمدهم 
بالأموال» وينصرهم اليهود المنتشرون في 
باقي العالم فيكونون أكثر نفيرًا بالنصرة 
العالمية لهم فينتصرون غلا تقول الله غز 
وجل: ظ تُمَ رتا لَكُمُ الگ عَلَيْهم وَأَْدَذَاكُم 
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بأمْوَالي وَييِينَ وَجَعَلَاكُمْ أَكَتَرَ تفيرًا)» وبعدها 
يأتي وعد الآخرة أي المرة الثانيةء والتي 
سنتغلب فيها نهائيًا على اليهود ونخرجهم 
إلى غير رجعة من الأرض المقدسة»ء يقول 
تعالى: إا جَاءَ وَغْدُ الَأَخرَة ليوا وُجُوهَكذ 
َليَذخُلُوا السشجد گمَا دَخَلُوهُ اول مَرَة وَليتَيَرُوا 
ما عَلوا د تتبیرًا 4» أي ما بناه ا 
تدمیرًا. 

4- جاء في آحاديث أخرى إشارة إلى 
معركة فاصلة تقوم مع اليهود منها الحديث 
المشتهور ٤‏ جلا تقوم الماعة حَتّی اتل 
الْمُسْلِمُونَ الْيَهُود» فيفْلَهُمُ الْمُْسْلِمُونَ حى 
يَْتبئ اليَهُودِيٰ مِنْ وَراءِ الْحَجَرِ والشَجَرِء 
قفون الخجز أو انش : یا مُشلِمٌ ا عد اله 
هَذًا يودي ځلفيء فَتَعال فَافلّهء إلا الْعرْقَدَء 
فَإِنَه مِنْ ث شَجَّر الْيهُود» 0 

وعلی ذلك فإني آرى أن هذا الذي 
IM aw‏ لبني إسرائيل» ثم 
تقوم دولة المسلمين الملتزمين بطردهم من 
القدس» وليس بالضرورة كل فلسطينء 
فيأتيهم الدعم العالمي من بني إسرائيل في 
العالم» ومن الدول العظمى فيكونون جيشا 
أقوى من الجيش الإسلامي» ويعيدون 
احتلال القدس» ولكن المؤمنين يتجمعون 
مرة أخرى ويهزمونهم الهزيمة النهائيةء والتي 
تخرجهم من القدس وفلسطين('). 

أقول وبالله التوفيق: بعد استعراض أقوال 
المفسرين قديمًا وحديثًاء تبين أن كل عالم 
منهم کان يحاول أن يحصل على تفسیر 
لحادثتي الإفساد لبني إسرائيل بناء على ما 
سبق زمته من أحداثء ويحاول أن ينزل 
معاني الآيات على الواقع الذي يعيشهء 


ومنهم من لجا إلى الأخذ من روايات بني 
إسرائيل» وكما هو معلوم فإننا لا نستطيع 
أن نصدق ما جاء في رواياتهم لاحتمال 
أنها مما حرفوه» ولا يوجد أي مستند علمي 
کت حح سا این کا کن الا 
السابقة لأقوالهم بينت أن هذه الأقوال لا 
تتوافق مع الحقائق التاريخية الثابتةء 
ويالتالي فإن هذه الأقوال مردودة» كما أن 
إسرائيل لم 
يحصل لهم علو من قبل مثل العلو الموجود 
اليوم» والآية تقول: «لَُقْيِدْنٌ في الَأزضٍ 
مَرَتيْن وَلَتَعْلْنً علوًا گبيرًا» وهذا يؤکد أن 
علو بني إسرائيل اليوم هو العلو الأول 
أضف إلى ذلك أن المفسرين قديمًا وحديتًاء 
اختلفوا في تعيين الذين سلطوا على بني 
إسرائيل في المرتين» ورغم أن الله تعالى قد 
حدد أن الذين يسلطون على بني إسرائيل 
سيكونون من المؤمنين بقوله: عتتا عَليْكُمْ 
عبَادا تا والذين ذكرهم علماء التفسير 
ليسوا من المؤمنين» وإنما كانوا كفارًاء إلا ما 
ذكر من أن المسلمين مع النبي صلى الله 
عليه وسلم قد حاريوا اليهود في المدينة 
المنورة وأجلوهم منهاء ولكن لم يكن ليهود 
المدينة أية قوة أو علو» بينما القرآن يذكر: 
وغل علُوّا گبيرا)» ٳذن فالذي حدث في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إجلاء 
اليهود من المدينة ليس هو المقصود حسب 
السياق القرآني» فلا يبقى إلا أن نقول بأن 
علو بني إسرائيل اليوم هو العلو الأول 
ونحن ننتظر أن يظهر عباد الله الذين 
يؤهلون ليجوسوا خلال الديار» وعسى أن 
یکون قَرببًا. 


السياق التاريخي يثبت أن بني 
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وأما العلو الثاني فإني أرى واله أعلم أنه 
سيكون في آخر الزمان»ء عند ظهور الدجال 
الذى بينت الأحانيث أنه سيجوب العالم في 
أريعين يومًا» وستتبعه کذوز الأرض» وأول 
من يکون من أنصاره هم اليهود» فيعيڻون 
في الأرض فسادًا مع الدجالء ويتعرض 
المؤمنون لبلاء عظيم» لا يستطيعون 
مواجهة الدجال وأعوانه من يهود» إلى أن 
يأذن الله بنزول المسيح وبقتل الدجال في 
مدينة اللد في فلسطين» وينتهي العلو الثاني 
لليهود والله أعلم. 

وفي كل الأحوال إذا كان علو الصهاينة 
اليوم ليس الأول ولا الثاني» وإذا كان زمن 
الإفسادين قد مضى كما مر في أقوال 
المفسرين» فإن الله تعالى قد ختم موضوع 
العلو بقوله: وان عَدتُمْ غُذا وَجَعَلتا جَهَذمَ 
للگافرينَ حَصِيرًا 4ء فسنة الله تعالى 
ماضية في تسليط عباد الله المؤمنين على 
اليهود ا إفسادهم» فنرجو ان ببعث الله 
تعالى عباده لإنهاء إفساد اليهود وعلوهم في 


#H# #* 


الهوامش 


- باحث فلسطيني من مواليد لبنان عام 1961م 
دکتور في أصول الفقه» مدرس في كلية الدعوة» وفي 
جامعة الجنان. 

- الجاثية: 16. 

الأعراف: 167. 

“- الإسراء: 3. 

الإسراء: 4. 

5- الإسراء: 5. 

- الإسراء: 6. 

جامع البيان في تفسير القرآن: 17/8. 


- قتادة: هو قتادة بن دعامة» أبو الخطابي السدوسي 
البصري» مفسر حافظ قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل 
البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأسًا في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» وقد يدلس في 
الحديث» مات في الطاعون بالبصرة سنة 117ه. 
الأعلام: 189/5. 

- ابن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء 
الكوفي» أبو عبد اللهء تابعي» كان أعلمهم على الإطلاقء 
وهو حبشي الأصل» من موالي بني والبة بن الحارث من 
بنى أسد»ء أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر»› ثم کان 
ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أتسألونتي 
وفيكم ابن الدهماء؟ يعني سعيد. قتله الحجاج بواسط سنة 
95هء قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدًا وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. سير أعلام 
النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» ط11»› 1417هھ» 321/4 وما بعدها بتصرف. 

تفسيز القرآن العظيم: 1347/3. 

٣‏ - حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن حسل ويقال: 
حسيل بن جابر» واليمان لقب حسل» أبو عبد الله 
العبسي» وهو صاحب سر رسول الله» وكان يسأل النبي 
عن الشر ليتجنبه» توفي بعد مقتل عثمان بأريعين ليلة. 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة: علي بن محمد الجزري 
ابن الأثيرء دار المعرفة» بيروت» ط1» 1418ه› 
1 بتصرف. 

سير القرآن العظيم: 1348/3: 

- الإسراء: 4. 

8 ¬ الإسزاء: 3 

؟- التفسير الكبير: 156/20. 

۳ اشر 7: 

- تفسير القرآن العظيم: 158/20 - 159. 

19_ الإسراء: 5. 

الجامع لأحكام اقرآن: حه بن أحمد جن اف یکر 
القرطبى» ممسة الزسالت بيروكه طا 1427م ت 
2006 15/ 0¬ 21 

- الإسراء: 104. 

۳- رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال»ء رقم 2944ء 
4 

#- ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي العرب من 
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أهل المدينةء له السيرة النبويةء وكتاب الخلفاء» توفي سنة 
1 ه. تذكرة الحفاظ: 172/1. 

“- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العرييء 
بیروت» 17/15. ۰ 

”- السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
الخثعمي السهيلي» عالم باللغة والسير» ضرير» عمي 
وعمره 17 سنةء ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش› 
فطلبه إليها وأكرمهء فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها 
سنة581ه» من كتبه: الروض الآنف» اوتاب 
والأعلام في ما أبهم من الأسماء والأعلامء والإيضاح 
والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين. الأعلام: 
3 

#*- روح المعاني: 15/ 20 21. 

”- في ظلال القرآن: سيد قطب» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط7» 1391ه› 306/5. 

#- المرجع نفسه: 307/5. بتصرف. 

#- المرجع نفسه: 308/5. 

رواه ملم فى صحيخه: كتاب الفتن وأشراط 
ع کاب ا کے اک کے وی الوا بکد 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاءء رقم 
2 2239/4. 

31_ دنيا الوطن: رام الله» 2014/7/26ء. 

- الإسراء: 8. 


المصادر والمراجع 


٠‏ القرآن الكريم 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد الجزري 
ابن الأثيرء دار المعرفةء بيروت» ط1ء 1418ه. 
- الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت»› 
ط 14ء 1999م. 
- تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد الذهبى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» د ط د ت. ٠‏ 
- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير» جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكوبت» ط5» 1429ھ - 2008م. 
- التفسير الكبير: محمد بن عمر بن حسين الرازي» دار 
إحياء التراث العريي» بيروت» ط3 د ت. 
- جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبريء 
دار الجيل» بيروت» لبنان» 1407ھ - 1987م. 
- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن ن بكر 
القرطبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1427ه - 06 م. 
= ای أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت»› ط 11ء 1417ه. 
- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» دار المعرفة» بيروت» 
ط8» 1422ھ . 
اهي ظلال اقرا سي علب ٠دا‏ إإعيان, الترات المرييء 
بیروت»› ط7› 1391ھ . 
معجم تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» دار المعرفةء 
بیروت› ط1» 1422ھ . 

KR 


من أعلام الحركة الفكرية العربية 
محمد أركون 
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